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 المجتمع المدني والمواطنة في العالم العربي

 أية علاقة في ظل مرحلة التحول الديمقراطي؟

 مالك شعباني، جامعة بسكرة، الجزائر: الاستاذ الدكتور

 ، الجزائر2سطيف ، جامعةكنزة عيشور: ةستاذالا

 :الملخص

 

يهدف المقال الحالي إلى دراسة واحد من أهم الظواهر الاجتماعية المتعلقةة  
، حيث يحاول تقديم وصف وتحليل لمختلف أبعاد "المجتمع المدني والمواطنة: "فههوميبم

التقاطع والتعارض للعلاقة بينهما على الصعيد النظري والتطبيقةي لاسةيما   : ثنائية
 .  خلال مرحلة التحول الديمقراطي للعالم العربي

 

 

Abstract : 

This paper studies one of the most important social phenomena 

associated with the concepts of 'civil society and citizenship'. It tries to 

describe and analyze the various convergences and divergences of 

their relationship on both theoretical and practical levels during the 

stage of democratic transformation in the Arab World. 
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 :مقدّمة

تزايد الاهتمام في الوقت الراهن بدراسةة مووةوا المواطنةة والمجتمةع المةدني،      
لاسيما في المجتمعات النامية التي شهدت ولا تزال تشهد مؤشرات تمهيديةة في اةال   
التنميةةة الشةةاملة والتاةةيا اجسةةأاتيتي، أمريتهةةا عمليةةة التحةةول الةةديمقراطي في 

ين والدساتا الدوليةة إلى ترةرينم اطةا جديةدا     السياق الدولي، حيث تسعى القوان
من القيم الديمقراطية ذات التوجهات الليبرالية، في مواجهة اط صةل  مقةاوم مةن    
منظومة القةيم التقليديةة، والةتي تتعةزي باسةتمرار في صةورا انبتةاق ذاتةي متتةدد          
ل للممارسات النمطية، التي تمتد لها جذور وترون امتةدادات ثقاميةة عميقةة لتشةر    

هنا ترمن أهميةة تنةاول المووةوا    . مااليق نامذا أمام مساعي وجهود هذا التحول
من حيث معرمة الحدود الفهاصلة بةين دلالات المفههةومين مةن جهةة والعلاقةة الةتي       
يتوج  توثيقها على نحو يمرن من إمرانية بلورا ثقامة المواطنة عمليةا وإنزالهةا مةن    

 .تقبل ديمقراطي محتملسقف التقنين إلى حيز التطبيق لضمان مس
  :أسس الإنبثاق وفلسفة الإسقاط: المجتمع المدني -أولا

 : الأسس التاريخية لنشأة المفهوم .1

يتقاطع مدلول المجتمع المدني مع مفههوم المواطنة وكلاهما يشرلان امتدادا 
وثيقا لمفههوم بل لريان رسمي مهم وهو الدولة، حيث يصع  بحق تحليل كل 

ا متناهية الصار في مضاء ممدود غا محدود  يستوع  البعد مفههوم باعتباره ذر
التاريخي والتقافي والاجتماعي والجارافي، وحتى الظروف البيئية والاقتصادية 

الدارس الذي يحاول قراءا المفههوم عبر مراحله "والدينية والأيديولوجية، وعليه مإن 
حتى اليوم؛ وسواء تمت التاريخية المختلفهة بدءا بالأمنم البعيد والأمنم القري  

قراءته ومن الفهضاء الاربي أو الفهضاء العربي، مإنه يقف على حقيقة جلية ألا 
وهي ورورا تنزيل المفههوم في ظرميته التاريخية، وومن معطيات سياسية 
واقتصادية واجتماعية معينة، كما أن قراءا المفههوم ليست محايدا، إذ لا توجد قراءا 

، مضلا عن مفهاهيم تعبر عن واقع "طابع معرفي بحت محايدا حتى لمفهاهيم ذات



 كنزة عيشور/ أ.مالك شعباني،/ د.أ................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
71 

 
  

ملينم من ( المجتمع المدني)معيش وعن صراا سياسي إيديولوجي شأن مفههوم 
 .(0) أو يولي ملاسفهة الأنوار المفههوم عناية خاصة -إذن–الصدمة 

 :وميما يلي نتناول مدلول هذا المفههوم لدى بعض المفهررين

 ااية المتنامسة واتمع السوق والتنامنم المجتمع المدني هو ال: توماس هوبز
وقد أسنم هوبز نظريته بين الدولة . الأعمى على الربح وتحقيق المصلحة

 .والمجتمع المدني على أساس النظرا التتريبية التشاؤمية

 ربط روسو بين المجتمع المدني والملرية، وقال إننا نصل إلى : جون جاك روسو
ة أو من المساواا إلى الملرية، وبهذا مإن المجتمع المدني من الحالة الطبيعي

ترون المجتمع المدني يرتبط بترون الملرية الخاصة ونشوئها وتحديدا بترون 
 .(2)الملرية العقارية 

 لقد بلور تصورا يمرن نعته بأنه دولتي، يظهر  :هيجل جورج فريديريك
تمع الدولة بمتابة الوسيلة والهدف في الوقت نفهسه، مهي وسيلة تحقيق المج

. المدني وهي هدف، لأن بلوغ الدولة يعني عقلنة اجنسان وخلق المواطن
ويؤكد أن كل القيمة التي يملرها الرائن البشري وكل ما لديه من حقيقة 
روحية لا يملرها إلا من خلال الدولة، التي هي الفهررا اجلهية كما توجد 

 .(3)على الأرض 
لمتتمع المدني في غياب صورا مخالفهة ل هيتلوبعبارا أخرى أعطى  

الدولة، مهو اتمع تسوده الفهرقة والصراا والتمزق ويفهتقد أي إحساس بالوحدا، 
ويفهتقر إلى أي غاية أخلاقية، ولا يتحقق لهذا المجتمع استقراره ولا وحدته إلا في 

 .(4)وجود الدولة التي تخلع عليه طابعا أخلاقيا، وتوجهه نحو غاية أخلاقية محددا 
حلقة وسيطة ما بين العائلة من ناحية "إاا هو هيتل تمع المدني لدى إن المج 

وبين الدولة من ناحية أخرى، مهو الأروية التي تتفهاعل ميها العلاقات الاقتصادية 
والمجتمعية بقصد الانتقال من المجتمع التقليدي القائم على القرابة وروابط الدم إلى 

ا لنظامها وأجهزتها اجدارية والاقتصادية اتمع المواطنة والولاء للدولة والخضو
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أي المجتمع الحديث، ولهذا مالمجتمع المدني يختلف عن العائلة في كونه ينفهي العناصر 
التقليدية واوعا المصالح الخاصة أساسا للتبادل وإشباا الحاجات، وتختلف الدولة 

ينم كما هي وإاا عن المجتمع المدني في كونها تعيد إنتاج العناصر التقليدية ولرن ل
  .(5)كتماعة أخلاقية استوعبت في داخلها حقوق الأمراد وواجباتهم 

 ينظر ماركنم إلى المجتمع المدني باعتباره الأساس الواقعي : كارل ماركس
وهو اال للصراا .. للدولة، وهو عنده يتطابق مع مفههوم البنية التحتية

 .(6)الطبقي 

 دني باعتباره جزءا من البنية الفهوقية، ينظر إلى المجتمع الم :انطونيوغرامشي
هذه البنية التي يميز ميها بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، موظيفهة 
الأول الهيمنة عن طريق التقامة واجيدولوجيا، ووظيفهة التاني السيطرا 

 .(2)واجكراه 
ة هي ميدان للهيمنة التقامية ووظيفهة الهيمن"بما يعني أن المجتمع المدني هو  

وظيفهة توجيهية تمارس من خلال التنظيمات التي تدعي أنها خاصة متل الأحزاب 
 .(8)والنقابات والمؤسسات التعليمية والدينية والتقامية المختلفهة 

يمتل المجتمع المدني اطا من التنظيم الاجتماعي والسياسي والتقافي خارجا  
مات في مختلف مستوياتها قليلا أو كتاا عن سلطة الدولة، وتمتل هذه التنظي

مهو إذن امل . وسائط تعبا ومعاروة بالنسبة للمتتمع تجاه كل سلطة قائمة
البنى والتنظيمات والمؤسسات التي تمتل مرترز الحياا الرمزية والاجتماعية 

انه هامش يضيق . والسياسية والاقتصادية التي لا تخضع مباشرا لهيمنة السلطة
ميه الفهرد ذاته وتضامناته ومقدساته وإبداعاته، متمة  ويتسع بحس  السياق، ينتج

دائما هوامش من الحصانة الفهردية والجماعية ومسامات تفهصل بين المستوى 
الاجتماعي والمستوى السياسي، إن هذه الهوامش هي التي يمرن تسميتها اتمعا 

 .(9)مدنيا 
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المجتمع المدني على مفههوم  بينما يجمع الرتا من المفهررين والمتقفهين العرب 
على أن المجتمع المدني " 0992مركز دراسات الوحدا العربية "عق  انعقاد ندوا 

المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقامية التي تعمل في ميادينها : "هو
المختلفهة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددا، منها أغراض 

القرار على المستوى الوطني والقومي، ومتال ذلك  سياسية كالمشاركة في صنع
الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدماا عن مصالح أعضائها ومنها 
أغراض ثقامية كما في اتحادات الرتاب والمتقفهين والجمعيات التقامية التي تهدف إلى 

ماعية نشر الوعي التقافي، ومقا لاتجاهات أعضاء كل جماعة، ومنها أغراض اجت
 .(01)للإسهام في العمل اججماعي لتحقيق التنمية 

إذن ومما سبق، مالمجتمع المدني كمفههوم وكواقع وكممارسة مرتبط  
بالمواطنة، وكلاهما مرهون بالظروف التاريخية لمحيط النشأا في أوروبا خلال مأا 
في تاريخية بعينها عرست أوواعا وخصوصيات، أمضت بها إلى اتخاذ منحى مااير 

تطوير ذاتها في محاولة للتريف مع متطلبات الحياا، والسعي نحو تحسين مستوى 
وهذا يحيلنا إلى إدراك قيمة العناصر التلاثة . المعيشة وتحقيق الرماه الاقتصادي

والنظام السياسي ( الرأسمالي)النظام الاقتصادي : المشرلة لل  الموووا وهي
اسي والمجتمع المدني، ثم انبتاق المواطنة ، ترامل دور المجتمع السي(الديمقراطي)

 . كتقامة وقبله كوعي سياسي واجتماعي

وباستقراء التاريخ الاربي كما بدا من بعض تم عروه سابقا نقف على  
أهمية إدراك مفههوم الدولة في ارتباطاتها بالمساءلة الدينية والاقتصادية، وتحديد 

ني، مإذا كانت قد توثقت علاقتها بخدمة دورها ووظائفهها، منه علاقتها بالمجتمع المد
تعاليم الرنسية في البداية من خلال التأسينم للعدالة الاجتماعية ومق الرؤية 
الدينية وبحس  الخصوصية الظرمية للمرحلة؛ مإن حاجتها للاقتصاد تعد ملايمة 
ولا يمرن الاستاناء عنها بأي حال، لذا بلورت البعد الأحادي الذي حامظ على 

 .  مة انصهاره مع مفههوم الدولة الحديتةاستدا
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 : خصائص المجتمع المدني .2

تختلف المؤسسات والتنظيمات في ما بينها، تقدما وتخلفها، ومن ثم  
إن درجة مؤسسة أي نسق سياقي . واحد من معايا ذلك درجة مؤسستها. ماعلية

ي تتحدد في ووء أربعة معايا يمرن استخدامها للحرم على مدى التطور الذ
القدرا على التريف في مقابل الجمود، : بلاته مؤسسة أو منظمة ما، وهي

والاستقلال في مقابل التبعية والخضوا، والتعقد في مقابل الضعف التنظيمي، 
 .والتتاننم في مقابل الانقسام

يقصد بذلك قدرا المؤسسة على التريف مع التطورات في : القدرة على التكيف
لها، إذا كانت المؤسسة قادرا على التريف، كانت أكتر البيئة التي تعمل من خلا

ماعلية لأن الجمود يؤدي إلى تضاؤل أهميتها وربما القضاء عليها، وثمة أنواا 
 :للتريف هي

 يقصد به القدرا على الاستمرار لفهأا طويلة من الزمن، إذ : التكيف الزمني
 كلما طال وجود المؤسسة السياسية ايدادت درجة مؤسستها؛

 ويقصد به قدرا المؤسسة على الاستمرار مع تعاق  أجيال  :تكيف الجيليال
من الزعماء على قيادتها، مرلما ايدادت درجة تال  المؤسسة على مشرلة 

ايدادت درجة . الخلامة سلميا وإبدال اموعة القادا بمتموعة أخرى
مؤسسيها، ومتل ذلك يعبر عن مرونة المؤسسة في مواجهة متطلبات التطور 

مسرعة التحول الاجتماعي تقود إلى ظهور أجيال . لاجتماعي والاقتصاديا
متعاقبة من النخ  ذات الخبرات التنظيمية المختلفهة ولها معاياها الخاصة 

 .للإنجاي وقيمها المتميزا

 يقصد به قدرا المؤسسة على إجراء تعديلات في أنشطتها  :التكيف الوظيفي
عدها عن أن ترون ارد أداا لتحقيق للتريف مع الظروف المستتدا بما يب

 .(00)أغراض معينة 
وهذا يعني  :في النواحي المالية والإدارية والتنظيمية: استقلالية مؤسسات المجتمع المدني

أن للأمراد قدرا على تنظيم نشاطاتهم بعيدا عن تدخل الدولة ميقل اعتمادهم 
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ؤسسات تقوم بدور وسيط مهذه الم. عليها وتقل إمرانية استتباعهم من قبل السلطة
بين الدولة والمواطن حيث تتعامل مع المواطن على أنه ينتمي إلى جماعة وتومر له 

 .(02)أكبر قدر من الحماية 

 يقصد بذلك تعدد المستويات الرأسية والأمقية داخل المؤسسة،  :التعقد
بمعنى تعدد هيئاتها التنظيمية من ناحية، ووجود مستويات تراتبية داخلها 

انتشارها الجارافي على أوسع نطاق ممرن داخل المجتمع الذي تمارس و
كلما ايداد عدد الوحدات . نشاطها من خلاله من الناحية الأخرى

الفهرعية وتنوعها، ايدادت قدرا المؤسسة على ومان ولاءات أعضائها 
والحفهاظ عليها، إوامة إلى ذلك مإن المؤسسة التي يرون لها أهداف عديدا 

قدرا على ترييف نفهسها، حين تفهتقد أي هدف من أهدامها  ترون أكتر
 .بشرل أمضل من المؤسسة التي يرون لها هدف واحد

 يقصد به عدم وجود مراعاا داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها  :التجانس
لنشاطها، وكلما كان مرد الانقسامات بين الأجنحة والقيادات داخل 

ط المؤسسة، وكانت طريقة حل المؤسسة إلى أسباب عقائدية تتعلق بنشا
الصراا سلمية، كان هذا دليل على تطور المؤسسة، والعرنم كلما كان 
مرد الانقسامات إلى أسباب شخصية، وكانت طريقة حل الصراا عنيفهة، 
كان هذا دليلا على تخلف المؤسسة، وتجاننم المؤسسة لا يعني تحولها إلى 

وأهمية المجتمع المدني . تشريل صل  لا تباين ميه، تمتل هذا تشريل ميت
بتناقضاته وتعدديته حيث ترون دينامية اجبداا والخلق والتايا في 

 .المجتمعات

وهذا يعني أن المجتمع المدني لا يتسم بالضرورا بالتتاننم، بل قد يرون   
بمتابة ساحة للتنامنم والاختلاف بين القوى والجماعات ذات المصالح المتناقضة 

مع هذا كلما تزايدت أااط العلاقات القائمة على أساس والرؤى المختلفهة، و
التعاون والتنامنم على حساب العلاقات القائمة على أساس الصراا بين قوى 
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المجتمع المدني ومئاته، أُعتبر ذلك مؤشرا على حيوية هذا المجتمع بالمعنى اجيجابي 
 .(03)والعرنم صحيح 

 :الديمقراطي الحديث المجتمع المدني، المواطنة وفلسفة النظام. 3

يرتبط مفههوم المجتمع المدني ارتباطا عضويا بالنظام الديمقراطي، حيث  
ظهر بجلاء ومن ظروف تأسيسية كان للنظام الاربي ميها قبضة اليد من حديد 

القائم على ملسفهة "أثناء تجربته الفهريدا والتاريخية في التحول من المجتمع التقليدي 
-ملسفهة النظام الرأسمالي"لمجتمع الحديث القائم على إلى ا" النظام اجقطاعي

بتاريخ نضال الشعوب من أجل "حيث ارتبط في نشأته وتطوره ". الليبرالي
الديمقراطية والحرية والمساواا، كما عبر في ذلك الوقت عن أمضل وسيلة لعلاج 
ام التعارض الظاهري بين حاجة اجنسان إلى الحرية وبين حاجته إلى الأمن والنظ

(04). 
وقد يحق التساؤل لدى البعض عن جدوى الربط بين مفههوم المجتمع  

المدني والليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادي؟ حيث ترون اججابة المقررا من 
ذلك إننا نؤمن أن الليبرالية هي التي تمتل الحل الوسط : "الدارسين للموووا

يت القصيد، وهو أن مفههوم المجتمع والمومق بين النظام والحرية، وهرذا نصل إلى ب
مفههوم سياسي بالدرجة الأولى، ومن هنا ارتبط بمفهاهيم الوطن،  -في نظرنا-المدني

والدولة والليبرالية والديمقراطية، ملا يمرن أن تنشأ متلا تجربة ديمقراطية ناجحة 
خارج المجتمع المدني، كما لا يمرن أن نتصور اتمعا مدنيا متقدما في ظل حرم 

 .(05)مطلق إستبدادي 

تاريخيا؛ وبين البزوغ إلى التداول تارا والتقهقر والتواري عن الاهتمام تارا  
حوارا ساخنا ...شهد العالم"، (كالحرب الباردا متلا)أخرى بفهعل عوامل وظروف 

حول الديمقراطية ووروراتها للإنسان، ساهم في إرساء مضامين حديتة للمتتمع 
قضايا الديمقراطية وحقوق اجنسان والحريات العامة، التي المدني، أدت إلى بروي 

تشرل في اموعها القواعد الأساسية التي يستند إليها مفههوم المجتمع المدني، وكان 
 :(06)لهذا الحوار أسبابه 
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 انهيار النموذج اجشأاكي في اجتحاد السوميتي وأوروبا الشرقية. 

 وحيد في العالم الاربيظهر المشروا الليبرالي بمظهر المنتصر ال. 

 التهميش الذي أصاب دول العالم التالث أو دول الجنوب. 

 بروي ظاهرا العولمة." 
إن مفههوم المجتمع المدني شديد الارتباط بالتحديث والديمقراطية واقتصاد  

السوق، كشروط سياسية وثقامية لنتاحه، ومن هنا جاءت أبعاده ومقوماته النظرية 
عربي البورجوايي من قضية القيم التقليدية واجاائية والأثرية التي صاغها الفهرر ال

والقبلية والطائفهية الجهوية والشخصية، والحرم الاستبدادي المطلق ومررسة لقيم 
التسامح والمساواا وحق الاختلاف والمواطنة واجدارا السلمية للصراعات 

 . والمصالح المتعاروة
دني والديمقراطي علاقة مردية، ملرلاهما ولهذا مإن العلاقة بين المجتمع الم 

مالدور الحقيقي للمتتمع المدني سواء كان نشاطه رعوي ...نفهنم الأسنم والمعايا
أو تنموي أو دماعي يتوقف على طبيعته من حيث مدى استقلاليته ( خدمي)

الداخلية وحسن تنظيمه وكفهاءته المحاسبية والشفهامية من جهة، وعلى طبيعة البيئة 
أي حد يؤمن . ة والتقامية والاجتماعية التي يعمل ومنها من جهة أخرىالسياسي

المجتمع كرل بأهمية أن يشأك المواطنون في إدارا شؤون بلادهم من خلال 
 .(02)الآليات الديمقراطية واحأام القوانين 

وجديرا بالتأكيد أن الدستور الديمقراطي دستور مختلف عن دساتا المنحة،  
(08)هي    أن يرترز على خمسة مبادئ ديمقراطيةمن حيث أنه يج

: 
 لا سيادا لفهرد ولا لقلة على الشع ، والشع  مصدر السلطات. 

 سيطرا أحرام القانون والمساواا أمامه. 

  عدم الجمع بين أي من السلطة التشريعية والتنفهيذية أو القضائية في يد
 .شخص أو مؤسسة واحدا
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 يا وقانونيا وقضائيا واتمعيا، من ومان الحقوق والحريات العامة دستور
خلال تنمية قدرا الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني على الدماا على 

 .الحريات العامة وحقوق اجنسان

  تداول السلطة سلميا بشرل دوري ومق انتخابات دورية عامة وحرا
ونزيهة تحت إشراف قضائي مستقل، وشفهامية عالية تحد من الفهساد 

 .  لتضليل في العملية الانتخابيةواجمساد وا
وميما يخص انبتاق مصطلح المجتمع المدني في المجال التداولي العربي  

إن :" إلى أواخر السبعينات في بلدان المارب قبل المشرق ميقول علي الرنزماجعه 
قضية المجتمع المدني كموووا مركزي للتفهرا ظهرت في المناقشات في أواخر 

ان المارب قبل المشرق، وبصفهة مفهارقة في أوساط اليسار أكتر من السبعينات في بلد
أوساط البورجوايية الليبرالية، ولم يتوسع هذا النقاش في أوساط أخرى وفي عموم 

، والسب  في ذلك يعود إلى كون قضايا المجتمع "العالم العربي إلا في مأا لاحقة
 .(09)الوطني  لالمدني كانت قضايا ثانوية إذا قورنت بقضية الاستقلا

المنزل : المواطنة والمواطن في العربية من الوطن"وهنا وج  التوويح؛ أن  
ومن هذا المعنى أخذ . حس  لسان العرب" تقيم به، وهو موطن اجنسان ومحله

مفههوم الوطنية الذي دخل أيضا إلى اللاة العربية في معمعان ترجمة الأاث الاربي 
 .(21)الحديث 

المجتمع الذي تنتظم : "هوعابد الجابريني من وجهة نظر محمد والمجتمع المد 
ميه العلاقات بين أمراده على أساس، بمعنى المجتمع الذي يمارس ميه الحرم على 
أساس أغلبية سياسية حزبية تحأم ميه حقوق المواطن السياسية والاجتماعية 

أخرى المجتمع الذي  والاقتصادية والتقامية في حدها الأدنى على الأقل، أنه بعبارا
تقوم ميه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسة، البرلمان والقضاء المستقل 

 .(20)" والأحزاب والنقابات والجمعيات
: في معرض دعوته لمبدأ المواطنة يقول برهان غليونوفي الصدد ذاته نجد  
الرلمة من  إن مررا المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار، بل ما تعنيه هذه"
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معنى، أي بين ناس متساوين في القرار والدور والمرانة، من رمض التمييز بينهم 
على مستوى درجة مواطنيتهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم المواطنية بصرف 
النظر عن درجة إيمانهم، التي لا يمرن قياسها وقدرتهم على استلهام المبادئ 

رسة التفهرا واتخاذ القرارات الفهردية والجماعية، والتفهساات الدينية، وكذلك مما
ويشا إلى أن الصراا مع الرنيسة في أوروبا " سوف تولد السياسة بمفههومها الجديد

 .(22)" الاجتماا المدني على قاعدا المواطنة والوطنية"هو الذي أسنم 

 :المواطنة؛ المعنى ومقومات الانبثاق -ثانيا

 :في معنى المواطنة .1

ة في الأصل مفههوم يوناني يعني الحياا في المدينة ، حياا حرا ترون المواطن   
للفهرد ميها حقوق متل الحق في الجنسية وحق اجسهام في ووع القوانين 
والانتخابات والمشاركة في ووع السياسات العامة، يتلايم مع هذه الحقوق القيام 

تقتضيه القوانين  بعدا مسؤوليات منها دمع الضرائ ، والخدمة العسررية ومق ما
بهذا ترون المواطنة دالة على علاقة مخصوصة بين الفهرد والدولة التي يحمل .

 .(23)جنسيتها لتسيا الشأن العام 
وإذا ألقينا نظرا على مدى اتفهاق الباحتين العرب تجاه مهم مصطلح  

ارا في دائرا الحض Citizenshipالمواطنة ودقته في اللاة العربية للتعبا عن مصطلح 
ويوظفهه ليتعله معبرا خا " المصطلح العربي"الاربية؛ مإننا نجد مرقا بين من يؤصل 

تعبا عن مفههوم المواطنة في العصر الحديث، وبين من يعتقد أن الأجمة العربية تتا 
هو أن نضع جانبا المعنى اللاوي العربي : "إشراليات، ويقول أن أول رجاء

ت ترمن في الأصل اللاوي للرلمة، مالمواطنة أولى اجشراليا"لأن " التقليدي
حس  " المنزل، تقيم به، وهو موطن اجنسان ومحله: والمواطن في العربية من الوطن
أخذ مفههوم الوطنية الذي دخل "ومن هذا المعنى . ابن منظور في لسان العرب

شرنا كما أ.(24)إلى اللاة العربية في معمعان ترجمة الأاث الاربي الحديث ...أيضا
 .سابقا
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هي صفهة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته وتتميز بنوا من : المواطنة و 
الولاء للبلاد ووحدتها في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين 

إلى مستويات الشعور بالمواطنة والتي الحبي  ويشا ... في تحقيق الأهداف القومية 
ابط المشأكة بينه وبين أمراد جماعته، وشعور الفهرد تتمتل في شعور الفهرد بالرو

باستمرار هذه الجماعة على مر الزمن شعور الفهرد بالارتباط بالوطن وبالانتماء 
للتماعة وأن مستقبله يرتبط بمستقبل الجماعة ، وأخاا اندماج هذا الشعور في 

ة تستوع  مرر واحد واتجاه واحد والذي يتمتل بالمواطنة ، وبذلك مإن المواطن
وجود كامة العلاقات بين الفهرد والمجتمع وأنها تعتمد على تحقيق الرفهاءا 

 .(25)الاجتماعية والسياسية 
والمواطنة ليست التعلق والتاني بح  الوطن الناتجة عن ح  اجنسان  

لوطنه إنها تجسيد معلي للوحدا الوطنية، من خلال الوحدا السياسية والتقامية، 
ذ جميع أنواا التفهرقة العنصرية، والتمييز أي كان أساسه ونشر التسامح ونب

والمواطنة تعني بناء اتمع مدني حقيقي ينتمي له كل المواطنين برغبتهم وتراعى ميه 
 .(26)حقوق اجنسان 

اموا المبادئ التي تةنظم علاقةات   : "تعني المواطنة (22)محس  ادي عشم 
ومةا يأتة  علةى هةذا     ...بلةد معةين  الناس أمرادا وجماعات ومن الحيةاا العامةة ل  

ويرى أنه لابةد أن  ... التنظيم لتتعله ديمقراطيا، أو عرنم ذلك ديرتاتوريا عنصريا
يحلل الآلية التي يتبعها اتمع ما في إمةراي هةذه المبةادئ والةتي تسةتدعي بالضةرورا       

 : مراعاا تطبيق ثلاثة مبادئ أساسية في كل نظام يريد لنفهسه أن يسمى ديمقراطيا

 في جميع الحقوق والتي ترفهةل ترةامؤ الفهةر     : دأ المساواة بين الموواطنين مب
بشرل متساوي لجميع المواطنين باض النظر عةن الةدين والعةرق وكةذا     

 .حق كل مرد في المطالبة بهذه الحقوق

  والذي يؤكد على ورورا مشةاركة أمةراد المجتمةع بشةرل     : مبدأ المشواركة
لمسةؤولية الاجتماعيةة بمعنةى    حقيقي في صنع القرار وتأصةيل مفهةاهيم ا  
 .التأكيد على الدور الفهاعل للفهرد في المجتمع
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 علةى  )والتي ترفهل لرل مرد حقه في مسةألة رمةوي السةلطة     :مبدأ المساءلة
عن حدود مسةؤوليتهم وبالتةالي تفهعيةل منهتيةات     ( المستويات المختلفهة

 .وأسالي  التعبا النقدي الحر لرل مرد
أن مصةطلح المواطنةة ينطةوي علةى دلالات     يمرن أن نخلص مما سبق إلى 

حالةة الانتمةاء والةولاء للةوطن والمشةاركة الفهعاليةة       : متعددا وكتاا لعةل أبريهةا  
بالالتزام برامة الواجبات وأداء كامة الأدوار، حيةث أن  درجةة ومسةتوى المواطنةة     
مرتبطة بمدى الشعور بهةذا الانتمةاء، اعتبةار كةون الانتمةاء هةو الارتبةاط الوثيةق         

مهةي  . الوطن، وبتعبا آخر المواطنةة هةي أن تعطةي للةوطن بقةدر مةا تأخةذ منةه        ب
استشعار المسؤولية وتحمل الأمانة، والقيام برل ما يتطلبه الصالح العةام مةن أجةل    

كما أنهةا تةرتبط   . حفهظ الررامة اجنسانية، واستقرار وتقدم المجتمع وتفهعيل المشاركة
نوعة وحديتة ومتتددا، وبتتةدد وتطةور   عضويا بزخم كبا من مفهاهيم إجرائية مت

الحياا العامة ومنةه المواطنةة التنظيميةة والتسةويقية، والمواطنةة السياسةية والمواطنةة        
 . التقامية وغاها

 :المواطنة؛ ظروف النشأة والمقومات .2

إن أسنم اجنصاف والعدالة والمساواا والحرية في الأرض إاا  :ظروف النشأة
اجغريقية ثم )ائع؛ انبتقت عنها الحضارات القديمة استمدت من الأديان والشر

(28)( الرومانية
. 

لقد أوفهى ...من خلال متح المجال لتطور الفهرر السياسي في كليهما  
بعد الميلاد  إلى  0311إلى  311التطور السياسي الذي حدث في العالم ابتداءً من ق 

لدولة الحديتة،وتطور نظم إعادا اكتشاف مبدأ المواطنة وعلى أساسه تدريجيا بروي ا
الحرم إلى نظم حرم ديمقراطية والمعنى أن مبدأ المواطنة تطور بظهور التتارب 
الديمقراطية خلال الحضارتين اجغريقية والرومانية، ثم انرفهأ المفههوم خلال العصور 
الوسطى في أوروبا المظلمة، بسب  التوجه إلى تبني نظام الحرم المطلق غا المقيد، 

ا أن انجلى ظلام العصور الوسطى وظهور بوادر الصحوا الفهررية لرن م
والاجتماعية والتنموية، التي أمريت النهضة في القرن الخامنم عشر  حتى عاد 
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المفههوم للبروي بقوا اددا  في مقولات مفهررو التنوير، وللتتسيد عمليا بفهضل 
 .ه المرحلة لرن في هذ. التورا الفهرنسية والأمريرية في القرن التامن عشر

الحديتة أخذ المفههوم تااا في الشرل والمحتوى من حيث طبيعة الأسنم الفهلسفهية 
تحريم العقل الرشيد بعد "التي أوحى يستند إلى في عصر أهم ما ميزه هو 

ظهور الفهرر السياسي العقلاني التتريبي وتزايد تأثاه، نتيتة " توج ب".تأليهه
حركات النهضة والتنوير في الحياا  حركات اجصلاح الديني وما تلاها من

السياسية، وقد استفهاد هذا الفهرر الجديد من الفهرر السياسي اجغريقي والفهرر 
كما استفهاد من مبادئ اجسلام ومن جهد العرب في نقل الفهرر  .القانوني الروماني

 . السياسي اجغريقي والمحامظة عليه ربما أكتر مما استفهاد المسلمون
ر القانوني في أوروبا أيضا بمبدأ تطبيق الشريعة اجسلامية كما تأثر الفهر 

على الجميع ومساواا الجميع أمام القضاء من حيث المبدأ، وبدور الفهقه اجسلامي 
 .(29)تلخيص مااث التورا الفهرنسية  ويمرن في تقنين الأحرام

يذكر الخطباء السياسيون ... الحرية والمساواا واجخاء: في ثلاث كلمات 
مة الحرية من وقت إلى آخر في خطبهم، وقد عدّلوا عن ذكر كلمة اجخاء، كل

لدعوتهم اليوم إلى تطاحن الطبقات، لا إلى التوميق بينها، وما وجد حقد يفهرق بين 
 اطبقات الأمة وأحزابها السياسية متل الحقد الذي ينفهتون سمومه، وبينما يتزعز

ممبدأ المساواا هو ....لمساواا ينمومبدأ الحرية ويتقلص مبدأ اجخاء نرى مبدأ ا
مااث التورا الفهرنسية الصحيح، ولينم الاحتياج الحاور إلى المساواا أما القانون 

 .وفي المناص  والأموال إلا طور الاشأاكية، أي طور الديمقراطية الأخا
كان لهم ( 03)إذ بلورت تأثا ومعالية الفهررا التنويرية لفهلاسفهة التنوير   

إننا بالاستدلال العقلي نحصل على المعايا الحقوقية : "ي وعملي كباينصدى مرر
والأخلاقية، انطلاقا من الحق الطبيعي اجنساني على خلاف الحق اجقطاعي 

ترمن أهميتها في تأكيدها على أن تحرر )، "المستمد من قيم دينية غا قابلة للتدليل
يحمل اتجاها نحو التقدم، وأن هذا  اجنسان موكول إلى اجنسان نفهسه، وأن التاريخ

على . (30)نذكر  من هؤلاء(. التقدم انطوى على إخفهاقات تؤلف جزءا من مساته
 : سبيل المتال
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  ؛"المجتمع المدني هو اتمع السلطة المطلقة"، (0629-0588)توماس هوبز 

  المجتمع المدني هو المجتمع الضامن الحقوق "، (0214-0632)جون لوك
 ؛"لرل الأمرادالمتساوية 

 المجتمع المدني هو (0228-0202)العقد اججتماعي"جون جاك روسو،
 ؛"اتمع اجرادا العامة

  أول من قال بنظرية خطية للتقدم؛( 0294-0242( )32)كوندرسيه 
  مسار التقدم اجنساني من (: 0813-0244)ويبدي هردر الألماني

 الفهووى إلى اجنستام محفهوف بالتناقضات 
 يرون في ( أو المؤسسة)يبين كيف أن الووع: يريك هيتلجورج مريد

البداية مناسبا وصحيحا ومشتعا على التقدم ويادو ميما بعد معيقا 
 .ووارا

  ثروا الأمم( "0291-0223)ادم سميث" 

 مع سميث دراسة علاقة اجنتاج ( 0802-0222)داميد ريراردو
لية اجنتاج الرأسمالي وسعيا إلى اكتشاف القوانين الاقتصادية في عم

وأسسا السياسة الاقتصادية الليبرالية القائمة على المنامسة الحرا حيث 
 . تفهعل القوانين معلها دون تدخل الدولة

وبهذا مإن مفههوم المواطنة تأسنم تاريخيا في ووء اموعة من العوامل  
 .الظرمية الداخلية والخارجية لأوروبا

روطا ومقومات أساسية وظروما تقتضي المواطنة كتقامة وسلوك ش: المقومات
 ملائمة على جميع الأصعدا السياسية والتقامية والاقتصادية والفهررية وغاها، 

 :(33)وتطرح الدراسة الحديتة حول مقومات المواطنة رؤية تتلخص ميما يلي 

  المواطنة؛ تجسيد لنوا من الشع ، يترون من مواطنين، يحأم كل مرد
 بالتسامح تجاه التنوا الذي يزخر به المجتمع منهم الفهرد الآخر، ويتحلون 
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  من أجل تجسيد المواطنة في الواقع على القانون أن يعامل ويعزي معاملة
وعلى القانون أن يحمي وأن ... كل الذين يعتبرون بحرم الواقع أعضاء 
 ... يعزي كرامة واستقلال واحأام الأمراد

 ما مراعية لمبدأ المواطنة من  كما أن الحد الأدنى المتفهق عليه لاعتبار دولة
 :عدمه يتمتل في ارد شرطين أساسيين

  يوال وجود مظاهر حرم الفهرد أو القلة وتحرير الدولة من التبعية
للحرام، وذلك باعتبار الشع  مصدر السلطات ومق شرعية دستور 
ديمقراطي، ومن خلال ومانات مبادئه ومؤسساته وآلياته الديمقراطية 

 .على أرض الواقع

اعتبار جميع السران الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لا يحويون  
على جنسية دولة أخرى ومقيمين على أرض الدولة ولينم وطن آخر غاها 

ين، في الحقوق والواجبات يتمتع كل مرد منهم بحقوق والتزامات مواطنين متساوي
مدنية قانونية متساوية، كما تتوامر ومانات وإمرانيات ممارسة كل مواطن لحق 

 .(34)المشاركة السياسية الفهعالة وتولي المناص  العامة 
إن تمتل هذا الشع  لهذه التقامة مررا وسلوكا، لا ري  أنه يعبد الطريق  

قيق مستويات عالية من التنمية الذاتية، التي ترترز إلى معايا الجودا الشاملة نحو تح
في جميع المجالات، لاسيما الأبوية التعليمية والتنموية و الخدماتية، انطلاقا من 

، "المراقبة، المتابعة، المحاسبة ثم المعاقبة"تررينم وتجسيد والعمل بالقاعدا الرباعية 
عدا الشعبية للقمة الممتلة للسلطة، عبر القنوات القانونية التي هرذا تتعزي رقابة القا

يرفهلها النظام الديمقراطي، من حريات اجعلام والتعبا والشفهامية والتمتيل 
والانتخاب والمشاركة الراملة في الحياا العامة وكل ما يتعلق بالمصالح المشأكة 

 .للمواطنين
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 :العالم العربي؛ حدود التقاطع وبوادر التعارضالمجتمع المدني والمواطنة في  :ثالثا

الدولة العربية خلق أجنبي، أي من صنع " هناك من يذه  إلى الاعتقاد أن 
إرادا أجنبية، وقد غرست بناها في معظم الأقطار العربية أثناء خضوعها 
للاستعمار الأوروبي، وبالتالي مإن الدولة العربية نشأت بعيدا عن كل واقع 

متحت التبعية الأوروبية تم تأسينم الدولة . توجد كزرا بلا جذورموووعي، ل
إن الاستعمار قد أثر في طبيعة النظم السياسية ...العربية بعد الحرب العالمية الأولى

لمعظم الدول العربية التي خضعت له خصوصا لجهة خلق أجهزا مدنية وعسررية 
 .(35)حديتة، هذا مضلا عن تأثاه في هوية النخبة الحاكمة 

حينما نعةا  مووةوعا كهةذا، ونحةاول قيةاس مؤشةرات مةدى تبلةوره،         
بوصفهه تتويجا للتحول نحنو اعتناق النظام الةديمقراطي علةى جميةع الأصةعدا، ولةو      
بدرجات متفهاوتة من قطاا إلى آخر؛ مإننا نجد أنفهسنا بصدد الحديث عةن المعوقةات   

ارئ في أنظمة الحياا، المأسةخة  والمعيقات ودورها في مقاومة التتديد أو التايا الط
في العقليةةات والةةتي تمتةةد جةةذورها النفهسةةية والتقاميةةة والاجتماعيةةة إلى معتقةةدات 
تتصف بالمطلقة والتابتة وهي التي غا قابلةة للترييةف أو التعةديل أو التنةايل عةن      

كحال اجسةلام بوصةفهه نظةام حيةاا مترامةل لا يمرةن بةأ        )بعضها أو جزئية ميها 
 (.تطاا بعض منه بأي حال من الأحوالأجزائه واق

البلاد العربية واجسلامية خضعت للاستعمار الأجنبي لعقةود   مظعم إذ أن
عدا، عانت منه الأمةرين، مةن السةل  والنهة ، والةتفهقا والتتهيةل، والتمزيةق        
) والتفهريق، كان لهةذه الممارسةات انعراسةاتها السةلبية الرةتاا وأبعادهةا الخطةاا        

تماعية والعقائدية واللاوية والتقامية والوطنيةة أي علةى الهويةة علةى     النفهسية والاج
ومةا أن  . على واقع التنمية المحلية حتى بعد حصولها على الاسةتقلال ( المدى البعيد

أماقت من صدمة محاولةة الوقةوف اةددا لتحقيةق بعةض الخطةى في اةال التنميةة         
، إلا وقةد وجةدت أغلبهةا    المحلية، بالقضاء على بعض مخلفهات الاسةتعمار السةلبية  

نفهسها وحية مساومات مبهمة بةين المعسةررين الشةرقي والاربةي خةلال الحةرب       
بينمةا تموقةع   )الباردا، مانقسمت إلى شقين أحةدهما اشةأاكي وثانيهمةا رأسمةالي     



 2102مارس .............................................................................:22 العدد

 

  
86 

 
  

، ثم ما لبتت الظةروف أن تاةات   (بعضها الآخر ومن حركة عدم الانحياي شرليا
امة الأنظمة السياسية لدول العالم، نتيتة لأسةباب  وانسح  النظام الليبرالي على ك

،مفهاقت على وقع ورورا الاستتابة للتااات الدولية في العصةر  )*(تم ذكرها آنفها 
الحديث والتحول نحو اعتناق النظام الرأسمالي برل عناصره ومتطلباتةه ومحسةناته،   

وهنةا  . تمةع المةدني  ومنه مبدأ المواطنة، والحرية والمساواا والمشاركة، ومن وعاء المج
كان لا بد على البلدان التابعة أن تشق طريقها كةل حسة  ظرومةه وخصوصةياته،     
وتجربته الخاصة، نحو قطع أشواط باية تطبيق الديمقراطية في إطار ما تفهروه ظةاهرا  

 . العولمة وتأثااتها ذات الأبعاد المختلفهة
ي واتمع مدني، وبما أن المجتمع الحديث أهم ما يميزه وجود اتمع سياس 

أن : وأن التفهاعل بينهما يحتاج إلى تقنين القنوات الموصلة، مإن هناك من يعتقد
العلاقة وثيقة بين المشاركة السياسية ومفههوم المواطنة، حيث أن المواطنة مقرونة 
ومشروطة بقيام الفهرد بدور سياسي، وإن شرف المواطنة يستحقه من يقوم بواجباته 

ن المشاركة السياسية مسألة إجبارية، وليست اختيارية، ممارسة السياسية ومن ثم مإ
المواطن لحقه الانتخابي واجدلاء بصوته في الانتخابات، ومشاركته في الأنشطة 

وطالما أن الأمر كذلك مما هي عناصر هذه : السياسية شرط من شروط المواطنة
هما مختلف الأهداف الشراكة أي الأطراف الفهاعلة ميها، والمحققة بمقتضى تفهاعلات

 .(36)المرجوا؟ 
حقيقة نجد أن المجتمع المعاصر يترون من اموعة واسعة من التنظيمات  

الأحزاب السياسية، : الاجتماعية منها الرسمية والاا الرسمية والمتمتلة في
النقابات العمالية والمهنية والتنظيمات الطلابية و النسوية والجمعيات الخاية 

ن المشرلة الحقيقية التي تواجه البلدان العربية ترمن في التي لا تمارس وغاها غا أ
النظام الديمقراطي ملاة الرم إذا لم ترامقه لاة النوا والريف لا تعتبر معيارا 

 . للممارسة الديمقراطية في المجتمع
منظمات : حول  محمد عبده الزغامحس  الدراسة التي عروها الباحث  

 .(32) 2115م المجتمع المدني عا
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لبعض الجوان  المرتبطة باجطار السياسي الذي تعمل ميه منظمةات المجتمةع المةدني    
في كل دولة، معتمةدا بةذلك علةى مةا جةاء في التقريةر السةنوي للمتتمةع المةدني          

 .2114والتحول الديمقراطي في العالم العربي عام 

 (05)حيث يتضح من القراءا العامة للمؤشرات السياسية من اموا  
دول نظامها ملري ( 8)دول نظامها السياسي جمهوري و (2)دولة عربية هناك 

تشرل دول النم التعاون الخليتي الحتم الأكبر منها، ويلاحظ أن أغل  الدول 
نالت استقلالها خلال النصف التاني من القرن العشرين، وأن تجربة الانتخابات 

ة على هذه المجتمعات ، كما أن وممارسة التداول السلمي للسلطة لا تزال حديت
، %51، واليمن %61الأمية تحتل مؤشرات كباا في بعض الدول كالعراق 

في الجزائر،   %31،وتتفهاوت في بقية الدول بين  % 43ومصر  ،% 48والمارب
 .في الأردن 9%
مما يعني أن قطاا واسع من سران هذه الدول أمي،  وبالتالي تنعرنم هذه  

دول،  ولا ( 8)ة والمشاركة السياسية وتنتشر الظاهرا الحزبية في الحالة على التقام
حيث تشأك  دول أخرى،( 2)تتواجد أحزابا لاعأاف  أو السماح بالتشريل في 

دول النم التعاون الخليتي بهذه الظاهرا وكذلك ليبيا، رغم أن الرويت 
ويووح . والبحرين تشهد حراكا سياسيا لتيارات وترتلات سياسية نشطة ومعالة

التوييع العرقي والديانات التنوا الظاهر في بعض المجتمعات، والتي تشرل 
 .التعددية في سماتها

إلا أنه يبري أيضا وجود أقليات لا تعبر عن مصالحها ويتم إقصاءها في   
وكتاا ما تلتأ بعض  دول اجقليم إلى مرض حالة الطوارئ ... العملية السياسية 

العديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين مما يجعل التي تحد من ممارسة 
المواطنين يشرون في جدوى المشاركة السياسية، والذي ينعرنم في انخفهاض معدل 

أما على صعيد ... حضور الناخبين في الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي 
قد الحالي تنامي حركة حقوق اجنسان في اجقليم خلال النصف الأول من الع

في كل ( غا الحرومية) بريت تشريلات عديدا لمنظمات  حقوق اجنسان ..... 
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سوريا، العراق، البحرين، اليمن،  من مصر، المارب، توننم، الجزائر، الأردن،
اجطار اجقليمي الذي يتابع ويرصد ( مصر)وتعد المنظمة العربية لحقوق اجنسان 
( توننم)ما يهتم المعهد العربي لحقوق اجنسان واقع حقوق اجنسان في المنطقة، بين

بالجوان  التتقيفهية واجعلامية ( مصر)ومركز القاهرا لدراسات حقوق اجنسان  
والتدري  والتطوير المؤسسي للمنظمات المعنية بحقوق اجنسان والطفهل والمرأا، 

 :(38)ونختص بالحديث على سبيل المتال عن البلدان العربية الآتية 
 إبةان حةرب    0962بعد حصولها على الاستقلال من مرنسةا في العةام   : وووورالجزائ

قاسةةية في سةةبيل التحريةةر ، شةةهدت الجزائةةر في التسةةعينات نزاعةةا بةةين الدولةةة  
وتحد القوانين والتوجيهةات المتعلقةة بمحةالات الطةوارئ     . والمتمردين اجسلاميين

با مةن منظمةات   وعلى الرغم من وجود عدد ك. من الحق الدستوري في التتمع
المجتمع المدني في الجزائر إلا أن عددا قليلا جدا يركز عمله على حقةوق اجنسةان   

وتمنع منظمات المجتمع المدني في الجزائةر مةن الاشةأاك في النشةاطات     . أو التنمية
ولرةن علةى الةرغم مةن هةذه القيةود،        السياسية إلا بعد موامقة الحزب الحةاكم، 

من الجمعيات الخاية العاملة مةع المةزارعين والشةباب     يوجد في الجزائر عدد كبا
 .والنساء والاتحادات التتارية

  تتميز مصر بأحد مراكز الدراسات والبحوث الأكتةر نشةاطا في المنطقةة     :مصوووووور
مضلا عن الجمعيةات المناوةلة لحقةوق المةرأا والجمعيةات الخايةة ولرةن حالةة         

لشةع  باسةتمرار منةذ أن أعلنهةا     الطوارئ الدائمة الةتي يصةدق عليهةا الةنم ا    
وقةد  . تحد بشرل كبا من أنشطة الجمعيات 0980الرئينم حسني مبارك في العام 

، مةةن ترهيةة  المنظمةةات غةةا  2112ياد قةةانون الجمعيةةات المراجةةع في العةةام  
الحرومية والمعاروة المصرية ومن القيود المفهرووةة علةى نشةاط هةذه المنظمةات      

ولةينم للمحةاكم   . ارا الشةؤون الاجتماعيةة  وعلى جمةع التبرعةات وسمةح لةوي    
بتفهريك أي جمعية تعتبرهةا تقةوم بنشةاطات غةا قانونيةة ،كمةا ألةزم الجمعيةات         

بالتسةتيل في ويارا الشةؤون الاجتماعيةة،     06111المصرية كامة البةال  عةددها   
. حيث رمضت طلبات بعض منظمات حقوق اجنسان المنشةأا منةذ وقةت طويةل    
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الحرومية بالمشاركة في النشاطات النقابيةة أو السياسةية   ولا يسمح للمنظمات غا 
، وأن ترةون مسةتلة وأن يرةون لةديها     " المصلحة العامةة " ويتوج  عليها خدمة 

ولا ينباةةي أن تشةأك الجمعيةةات في النشةاطات السياسةةية إلا إذا   . نظةام داخلةي  
، رمضت ويارا الشةؤون  2113وفي العام . كانت مستلة بصفهتها أحزاب سياسية

 . لاجتماعية طلبي تستيل منظمتين باريتين في اال حقوق اجنسانا
  يعود تاريخ القانون الةذي يرعةى عمةل الجمعيةات في تةوننم إلى العةام       :تونوووووس

وقد ارتفهع عةدد المنظمةات بشةرل ملحةوظ في التمانينةات وهةي تاطةي        . 0888
مضةلا  اموعة واسعة من النشاطات الرياوية والعلمية والخةدمات الاجتماعيةة،   

عن النشاطات النسائية والنشاطات الفهنيةة والتقاميةة الةتي تعتةبر الأكتةر شةيوعا،       
ويمنع القانون المنظمات غا الحرومية من ممارسة العمل السياسي كمةا ينباةي أن   
ترون مستلة في ويارا الداخلية ويطل  مةن مؤسسةي جمعيةة مةا تقةديم ميتةاق       

ن أجل الحصةول علةى إيصةال وتتطلة      الجمعية وقوانينها الداخلية إلى الويارا م
وفي السةنوات  . لقاءات المنظمات غا الحرومية  العامة موامقة مسبقة من الةويارا 

الأخاا، تعرض ناشطون في اال حقوق اجنسان والمدامعون عنها وعةائلاتهم إلى  
وغالبا ما لا يسمح لهةم بالسةفهر إلى خةارج    . التضييق والتهديد والاعتقال المتررر

 .مما أدى إلى إقفهال بعض الجمعيات ومراقبة مراسلاتها  البلاد
إن تحليلا عميقا وتحديقا مشخصا؛ يقودنةا إلى إدراك الرةتا مةن الحقةائق،     
التي تفهصح عن صعوبة استهلاك المواطنة كتقامةة وكمنةتج غربةي الأصةل، وأيضةا      

 :  الالتزام بتطبيق مبادئ الديمقراطية في البلاد العربية على النحو الذي يج
 ،التي خلفهها الاستعمار قبةل رحيلةه عةبر     الجذور النفهسية والتقامية للتبعية السياسية

علةى حةد   " الرةومبرادور "اسأاتيتيات لتوريث الأنظمة الاستبدادية، تحةت مسةمى   
تعبا الفهريق الشاذلي، حيةث أن إسةأاتيتيات المسةتعمر اسةتهدمت اجبقةاء علةى       

عبر تايا آليات وقنوات التنفهيةذ، عةبر    خدمة مصالحها بشرل متواصل غا معلن،
اتفهاقيات وغاها من الاستعمار العسرري إلى الاسةتعمار الاقتصةادي مةن خةلال     
تررينم التبعية الاقتصادية ومنه التبعية السياسية، ثم الاسةتعمار التقةافي في صةورا    
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غزو ثقافي تحت مسمى التتاقف كعملية حضارية وعصرية، عبر مؤسسات اجعةلام  
لوجيا الاتصال والمعلوماتية المتطورا، دون إغفهةال التبعيةة الأبويةة والتقاميةة     وترنو

عبر تصدير النماذج التعليمية كاملة إلى العالم التالث عمومةا في صةورا إصةلاحات    
 ..تربوية للأنظمة التعليمية العربية

والتي يبري ميها دور المؤسسة العسررية  الأنظمة الشمولية والاستبدادية؛ 
حاب دورها ليستوع  التدخل في تسيا الشؤون الداخلية للدولة، ناهيك وانس

ميما يتعلق )عن وعف مؤسسات الدولية السياسية والعقابية وخضوعها 
يقف الدارس لتقرير التنمية . "بشرل وبآخر لقيادات العسرر( بالقرارات المصاية

: ا تحت عنوانعن الأمم المتحد 2115والصادر في مطلع )**(2114العربية لعام 
على حقيقة مؤلمة، حقيقة مرا تفهيد أن العالم العربي " نحو الحرية في الوطن العربي

يأتي في مقدمة المناطق الجارامية التي تشرو شعوبها من كبت الحريات، واستبداد 
السلطة السياسية، بل بل  الأمر إلى حد مقارنة بعض الأقطار العربية بآخر اوذج 

ما، ويضرب به المتل على أسالي  النظم الستالينية التي عانت أسيوي ما يزال قائ
ومن ثم مإن  (39)" من ويلاتها شعوب أوروبا الشرقية قبل سقوط جدار برلين

استبدادية، لأن هذه الأنظمة ببنيتها –مفههوم المواطنة لا ينتز في ظل أنظمة شمولية "
رس اجقصاء الضيقة والخاصة، تحول مؤسسة الدولة إلى ملرية خاصة تما

 . (41)"والتهميش، كما تمنح الامتيايات بمبررات دون مفههوم الوطن والمواطنة
أما في البلدان النامية بصفهة عامة، والبلدان العربية بصفهة خاصة، مقد  

استالت السلطة القائمة في كتا من هذه البلدان طايان القضايا الأمنية في الأعوام 
، وإلجام الأصوات المنادية بالحريات والديمقراطية الأخاا لتهميش المجتمع المدني

(40). 
إن الخطر الربا الذي تواجهه الدولة اليوم في جل الأقطار العربية يتمتل  

في محاولات النظم القائمة هنا وهناك تهميش الأحزاب السياسية المعاروة، 
عن التشاور  وتهميش النقابات والمنظمات المهنية، وقوى المجتمع المدني، وأبعادها

ميما يتصل بمستقبل البلاد والناس، إذ أن هذا الموقف يعني متح الباب أمام 
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انتفهاوات شعبية موووية لا قيادا لها، ولا تعرف السلطة مع من تتحاور عندما 
تندلع العواصف، وقد عاشت ذلك بلدان عربية وإمريقية، وكان الخاسر الأكبر 

ى مصراعيه للتدخل الأجنبي بتعلات مختلفهة الدولة والمجتمع معا، ومتح الباب عل
(42). 
 ما يميز اجسلام كونه يمتل نظاما ( المذاه  اجسلامية في العموم)العقائد الدينية

حياتيا كاملا وشاملا بحيث يستوع  كامة أوجه النشاطات اجنسانية، 
رسالة كالاقتصاد والسياسية والمعلم والمعرمة والتقامة والأسرا والبيئة كما ويمتل 

 . للمسلمين وللعالم برامه أعضائه

وهنا ترمن الصعوبة في تطبيق اللائرية بفهصل الدين عن الدولة، 
. والعلمانية بفهصل الدين عن العلم والمعرمة، والليبرالية بفهصل الدين عن الاقتصاد

بالنسبة للمسلمين، لأنها تخدش إيمانهم : هذه الحقيقة تطرح إشرالات وخمة أولا
بالنسبة للارب الذي يستهدف القضاء : يدتهم وهويتهم الدينية، وثانيابربهم وبعق

على كل ما من شأنه أن يعيق مشروعه العولمي العالمي، ويجعله في اابهة غا 
مترامئة مع العالم اجسلامي برمته، ولهذا مهو ينتهج شتى الطرق الملتوية ليعمل 

سيادته على دساتا وأنظمة تدريجيا على التقليل من حضور التشريع اجسلامي و
 .البلدان اجسلامية نفهسها

الأمر الذي يعيه الجماها والشعوب العربية بشرل جيد على الرغم من  
امتقادها لصلاحية اتخاذ القرارات المصاية المتعلقة بها، ما يعني وجود متوا كباا 

ين الطرمين لن ومراغ عظيم بين السلطة الحاكمة والقاعدا المحرومة، ويعزعة التقة ب
يخدم مصالح أي طرف في النهاية، لأن القاعدا الساخطة والااوبة والتي تستشعر 
الظلم والقهر  سوف ترون على أكتر تقدير حاونة لبذور العدوان والعنف عموما، 
 .وراعية لظاهرا اجرهاب على اختلاف مسمياتها خصوصا، واجرهاب هنا كمفههوم

برهان وبهذا الصدد يؤكد . وم الجماهاسيرون له مدلولا مااير في مفهه
كل ارتراس للسياسة إلى مستوى العقيدا دينية كانت أو علمانية، هو "أن  غليون

إن قوا الأمم التي تملك مصا العالم وتمسك بزمام : "حرم عليها بالفهناء ويقول
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الواعية أي اعتبار المشاركة " إبداا مبدأ المواطنة"الحضارا في عصرنا هذا تعود إلى دور 
هي "لرل شخص دون استتناء ودون وصاية من أي نوا في بناء اجطار الاجتماعي

قاعدا التضامن والتماهي ومصدر الحرية كقيمة مؤسسة وغاية للتميع ولرل مرد 
 .(43)" معا
  كالتقامةات المحليةة والعةادات والطبةاا المشةأكة والقةيم       : الموروث الثقافي المحلوي

تماعية بوصفهها قوانين داخليةة لهةا قدسةية خاصةة،     الوجدانية والأعراف الاج
والتي تتمتع بقدر غةا معقةول مةن مشةاعر الةولاء للتماعةة ذات الصةلات        
القرابيةةة والةةروابط الدمويةةة، إوةةامة إلى الاعتبةةارات الجهويةةة والعرقيةةة       
والأيديولوجية والدينية والطائفهية والمذهبيةة غاهةا، والةتي يصةع  اسةتبدالها      

نة ومشاعر الولاء للقوانين والدساتا والةوطن مقةط المسةتوردا    بعلاقات المواط
 . من محيط نشأا مااير ثقاميا وجهويًا ودينيا عرقيا

 غا قابلة للانصهار والتوحد وةمن بوتقةة   :تشرذم العالم العربي وتشتته إلى ذرات
واحدا، لتشريل كتلة اقتصادية واجتماعية وسياسية لمقاومة التخلةف والتبعيةة   

بسب  تضارب المصالح و النعرات القبائليةة  . السيادا والاستقلال التاموتحقيق 
والطوائف المذهبية والأيديولوجيات المتباينةة والتبعيةة للاةرب، وعةدم تحرةيم      
العقلانية الرشيدا في ووع إسأاتيتية محرمة؛ لتحقيةق شةراكة متواينةة علةى     

البلةدان العربيةة   الصعيد الاقتصادي من شةأنها تعزيةز السةيادا الوطنيةة لهةذه      
والأمة اجسلامية، وتحقيق الاكتفهاء الذاتي وبلوغ مرحلةة متقدمةة مةن التقةدم     
 .الحضاري لاسيما في ظل توما جميع الظروف الموووعية لنتاح شراكة متالية

 مصلحة الغرب أولا ثم قبل دمقرطة العالم العربي إن أمكن : 

 م والمسةلمين، لانتشةاره   وغا المسبوق مةن اجسةلا  (. 44)المتزايد  مزا الارب
سريعا، ثاني ديانة في أوروبا بعد المسيحية، وصول الجيل التاني والجيل التالةث  

أبنةاء المهةاجرين   )من المواطنين الفهرنسيين المسلمين من ذوي الأصول العربيةة  
، إذ يعتقد أنه وعبر قنوات وآليةات  (من الجاليات العربية لاسيما شمال إمريقيا

قوق المواطنة، وشةعاراتها اجنسةانية الخلابةة والعلميةة المبهةرا      الديمقراطية، وح
سيتمرن هؤلاء من تقلد مناص  سياسية ونقابية و اقتصادية مهمة، قةد تةؤثر   
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إذ . على مصلحة الاربيين الأصليين أنفهسةهم، مينقلة  السةحر علةى السةاحر     
إذ تمنح الحرية الممنوحة باسم الديمقراطيةة مرصةا متسةاوية للةتمرين للتميةع      

يتساوى المسيحيون من ذوي الأعراق الآرية مةع نظةرائهم مةن المسةلمين مةن      
ذوي الأعراق السامية حيث ستذوب عوامل التفهةوق وبالتةالي التفهاوةل بةين     
الأجناس البشرية، وهذه مفهارقة غا معقولة وغةا قابلةة للتنةايل مةن طةرف      

مناصة    الارب، كما يخول حق المشةاركة في الحيةاا السياسةية بلةوغ العةرب      
قيادية ذات أهمية للتميع قةد يرةون لهةا الأثةر في اتخةاذ وصةناعة القةرارات        

 .  المصاية في اال إحراي تقدم أكبر في اكتساب المراس  السياسية

        عدم الاستقرار الأمني الربيةع العربةي؛ في منطقةة الشةرق الأوسةط خصوصةا
وفي ( يمةة الةيمن  أيمة ملسطين، وأيمة العراق، وأيمة سورية وأيمةة لبنةان وأ  )

أيمة ليبيا وأيمة توننم وأيمةة مةالي وأيمةة مصةر والسةودان      )المارب العربي 
وما نجم عنه من تفهاقم ظاهرا اجرهاب تحةت مسةمى   ( وأيمة الصحراء الاربية

، وتحت لواء الدولة اجسلامية، وتوسع نشاطاتها بخلق مةروق وقواعةد   "القاعدا"
أوةحت بةؤرا مةن جهةة لاسةتقطاب       تابعة في بعض من هذه البلدان العربية؛

مناصرين ومؤيدين من مسةلمي العةالم الاربةي والعربةي، ومةن جهةة أخةرى        
جثارا المخاوف والقلق والمتاع  لدى عديد من الدول العربية والاربيةة، ومةا   
قد ينتظر منه، حيث أوحى الارب وهو الحارس الأمين علةى تطبيةق مبةادئ    

الاستبدادية جحرام السيطرا علةى هةذه   الديمقراطية يشتع بل ويدمع الأنظمة 
الجماعات، ممةا يعيةق بشةرل آخةر جهةوده في نشةر ثقامةة المواطنةة وترةرينم          

 (.تناقض بين القول والعمل)الديمقراطية الحقة شرلا ومضمونا 
وفي العموم، مإن أنظمة الةدول العربيةة جعلةت مةن  منظمةات المجتمةع       

نعدمة الروح ولا ماعلية لها، تفهتقد القةدرا  المدني في البلاد العربية هياكل خاوية لا م
على تأكيد وبلورا رسالتها الحضارية في اال النضال السياسي والنقابي واجنسةاني  
على الصعيد الداخلي واجقليمي والدولي، من أجةل تحقيةق المراسة  المشةروعة،     

ا وهةذ . والتي يحددها وينص عليها ميتاق حقوق اجنسان لدى هيئةة الأمةم المتحةدا   
بفهعةةل آليةةات وقواعةةد مأسةةخة وةةمن ممارسةةات وتقاليةةد يصةةع  تجاويهةةا أو   
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مرامحتها بين عشية ووحاها ودون وعي اجتمةاعي شةامل لرامةة مئةات وممةتلين      
 . معليين حاملين هموم الشعوب وآلامهم

من العسا أن يصبح الأمراد مواطنين في اتمع . (45)مإنه "وفي ووء ذلك؛ 
ما لا يمرن وجود اتمع مدني في غياب دولة ديمقراطية، يفهتقد إلى اتمع مدني، ك

مالديمقراطية تعني المشاركة في القرارات التي تؤثر في : سميح مرسونلأنه كما يرى 
 .حياا الفهرد ومصاه يستحيل أن توجد دون اتمع مدني

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 كنزة عيشور/ أ.مالك شعباني،/ د.أ................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
95 

 
  

 :امةالخ

ة ميها وأيضا ينم واقع البلدان العربية وأن اختلفهت من حيث نشأا الدول  
من حيث نوا الاستعمار ومدا إقامته بها ومدى قدرته على تحقيق الدمار الشامل 
في بنيتها، كما وتختلف من حيث الرتا من العوامل والظروف الموووعية كالموارد 
الطبيعية والتروات المعدنية وأيضا الرم البشري والخصائص التقامية النوعية، دون 

مرلها عوامل من شأنها أن تتدخل . عرقي والجنسي والمذهبيأن نافهل بعد التعدد ال
بشرل مباشر وغا مباشر في مسار التحول الديمقراطي الذي تعيشه أغل  هذه 
البلدان، والمجتمع الديمقراطي موجود شرلا ويحتاج إلى روح، والروح لن تتواجد 

جته الوعي ولن تفهرض حياتها في جتة الديمقراطية إلا بالنضال السياسي الذي يؤ
السياسي والاجتماعي وتذكي ناره ترامل جهود مؤسسات المجتمع المدني في شرل 
إعادا هيرلة جديدا تنظر في سبل الفهعالية والخطى العملية الذكية لأن مسامة ألف 
ميل تبدأ من خطوا وتحقق المواطنة ووثوقها بالمجتمع المدني أيضا يبدأ من 

 :يات الآتيةلذا يتطل  الموووا تومر الآل.خطوا
 اجيمان القوي والوعي بفهررا التحول من أجل بناء اتمع مدني حقيقي. 

 تبني أهداف نبيلة ومحددا ترون السيطرا ميها للمصلحة العامة. 

 الشفهامية في التنظيم والتسيا مالهدف هو ممارسة التنسيق والتعاون. 

  تررينم المواطنة كتقامة وكفهعل يمارس ولن يرون إلا في ظل نظام
ديمقراطي حقيقي ترون له القدرا على المواياا بين العناصر التي ترون 
المجتمع من حيث الحقوق والواجبات التي ترفهل لنا ممارسة سلوك المواطنة 

 .الحقة

  أهمية إدراك العلاقة التفهاعلية والدور المؤسساتي للمتتمع السياسي
 .والمجتمع المدني معا للنهوض بالمجتمع الديمقراطي

  أهمية كبرى للمهتمين والباحتين من ذوي الرفهاءات في االات إعطاء
والتي من شأنها ...( السياسي، اجعلامي، التقافي، والسوسيولوجي)عدا 

 .قيادا البلاد العربية واجسلامية نحو مساعي تحقيق أهداف التنمية الشاملة
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 ل الرفهاءا اجعلامية للأدوار التي تمارسها مختلف وسائل اجعلام من خلا
 .البحث والتقصي والتبلي  على أن ترون بشرل ديمقراطي
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، أشاال الضمان لأشيد الحرم -المجتمع المدني والمشاركة الشعبية: عبد الله بوصنوبرا (02)

 الملتقى الدولي حول الحرم الرشيد واسأاتيتيات التايا في العالم النامي، تنظيم قسم
 .053-050: ،  2112 -سطيف -علم الاجتماا، جامعة مرحات عباس

، مركز دراسات الوحدا المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية: علي خليفهة الرواري (08)
 .38: ،  2، ط2114العربية، باوت، 

دور اجذاعة المحلية في نشر ثقامة المواطنة لدى المرأا الجزائرية :كنزا عيشور: انظر (09)
، دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة سطيف، مذكرا مرملة لنيل شهادا ةالعامل

أ : علم اجتماا الاتصال والعلاقات العامة، إشراف: الماجستا، غا منشورا، تخصص
 .012: ،  2102-2100دبلة عبد العالي ، جامعة بسررا، . د.

 . 33: ،  ذكره مرجع سبق: علي خليفهة الرواري (21)

 .043: ،  ذكره قبرجع سم: عبد الله بوصنوبرا (20)

 .34:  ،  ذكره قبمرجع س: علي خليفهة الرواري (22)

دليل تسيا نوادي الأبية على المواطنة وحقوق : محمد نجي  عبد المولى وآخرون (23)
، المعهد العربي لحقوق اجنسان، ويارا الأبية ومنظمات الأمم المتحدا، اجنسان
 46: ،  2104توننم، 

 .33-32: ،  ذكره قبمرجع س: علي خليفهة الرواري (24)

دور الجامعات الأردنية في تدعيم قيم : "عصمت حسن العقيل، حسن أحمد الحياري (25)
 .508: ،  2104، 4، العدد 01، المجلة الأردنية في العلوم الأبوية، الد "المواطنة
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، الة المنتدى القانوني، قسم الرفهاءا المهنية "المواطنة تطورها ومقوماتها": حسين مريجة (26)
 .09: ،  2101، أمريل 2اماا، جامعة محمد خيضر، بسررا، العدد للمح

دور الهيئات الرسمية في ترسيخ ثقامة المواطنة لدى المرأا الجزائرية : كنزا عيشور: انظر (22)
-المشاركة السياسية للمرأا الجزائرية:أشاال الندوا العلمية الوطنية حولالعاملة، 

نادية سعيد عيشور، قسم علم : د.إشراف ومراجعة وتنسيق أ -دراسات وأبحاث
: ،  2106مارس  05: الاجتماا، منشورات حسين راس الجبل، قسنطينة، يوم

221  . 

 (.بتصرف. )24-22: ،  ذكره قبمرجع س، علي خليفهة الرواري: أنظر (28)

عادل يعيأ، دار التنوير، : ، ترجمةالتورا الفهرنسية وروح التورات: غوستاف لوبون  (29)
 .083: ،  2103نم، باوت، القاهرا، تون

: ،  5، ط0999، منشورات جامعة د مشق، تاريخ الفهرر الاجتماعي: نايف بلوي (31)
62. 

 .22-24: ،  ذكره قبمرجع س :علي عبد الصادق (30)

 .20-62:    ذكره، قبمرجع س: نايف بلوي (32)

دور اجذاعة المحلية في نشر ثقامة المواطنة لدى المرأا الجزائرية : كنزا عيشور: أنظر (33)
 .014: ،  ذكره قبمرجع س ،العاملة

 .24: ،  ذكره قبمرجع س :علي عبد الصادق (34)

 .022-026: ،   ذكره قبمرجع س: أحمد شرر الصبيحي (35)
 .من المقال الحالي 5الصفهحة : أنظر (36)

، أشاال العقلانية الرشيدا في ووء ملسفهة الشراكة المجتمعية المعاصرا: نادية عيشور (32)
: اتيتيات التايا في العالم النامي،  الحرم الرشيد واسأ: الملتقى الدولي حول

260-262. 
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، محاورات في منظمات "برنامج دراسة المجتمع: "لقد تم استقصاء هذه المعلومات من (38)
جامعة  -ليلى عبد الوهاب، مركز التعليم المفهتوح: د .أ: المجتمع المدني، دراسة أجرتها

 .26-24: بنها،  

، دراسة ن المجتمع المدني في العالم العربينظرا شاملة ع: مامت رشماوي وتيم مورينم (39)
 .28-06:،  2112، 21تطبيقية رقم 

 .من المقال الحالي 01الصفهحة : أنظر** (41)
 .15: مرجع سابق،  : الحبي  الجنحاني (40)

، الهيئة المواطنة عبر العمل الاجتماعي والعمل الميداني:الأب وليم سيدهم اليسوعي (42)
 .220: ،  2112المصرية العامة للرتاب، القاهرا، 

 . 32: مرجع سابق،  : الحبي  الجنحاني وسيف الدين عبد الفهتاح إسماعيل (43)

 .43: ،  ذكره قبمرجع س: الحبي  الجنحاني (44)
 .34: ،  ذكره قبمرجع س: علي خليفهة الرواري (45)
اجسلام كما يراه : نادية سعيد عيشور: للاستزادا وللاطلاا أكتر على الموووا أنظر (46)

منشورات جامعة ميلادلفهيا، الأردن،  -قع وتنبؤات المستقبلبين ممارسات الوا -الارب
 .  www.Philadelphia@edu.go: ، الموقع اجلرأوني للاطلاا2116-أمريل

مخبر علم  اجتماا الاتصال للبحث والأجمة،  سوسيولوجية الدولة،: رابح كعباش (42)
 . 088-082: ،  2116قسنطينة، 
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